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 الماديّة التاريخيّة
 بين سارتر والماركسيّة

 

نبيل رشاد  الدكتور
 سعيد 

جامعة   - كليّة الأداب
 بغداد 

 
 تمهيد:
ألف جان بول سارتر كتابا بعنوان ) نقد العقل الجدلي( أو الدّيالكتيك عام      

ة مههن  هه ل 1960 ، وفيهها ارتههرب مههن الماركسههيّة ، وعههالح مشههكلة ال ريههّ
على أسها  )الهوعي الجمهاعي(، ألا أن  هلا التقهارب لهم  )ديالكتيك التاريخ(

يجعلا ماركسيّا. ومهما كانت نسبة التغيير في تطوره الفكري فإنها لهم يتنكهر 
لأفكاره الوجوديّة . وكان في كتابا السّابق )الوجود والعدم( اللي صهدر عهام 

، رههد أكههد علههى )الههوعي الفههردي( ، وأن سههبيل المعرفههة عنههده  ههي 1943
ة(. وكههان يهههدف مههن كتههاب )الوجههود والعههدم( ألههي أرامههة)أنطولوجيا )اللاتيههّ 

ظا رتيّة( ،ألا أنا في ) نقد العقل الجدلي( ،أصبح يست دم مصهطلح أننسهان 
والمادة بدلا من الوجود فهى لاتها ،وللهك لاعتقهاد  للاتا ،  -بدلا من الموجود

د (،وتفشهل سارتران )الظا رتية(عاجزة ،وانها تتعامل مع )المباشهر والمجهر
 ،و ى الع رة بهين الانسهان والعهالمفى تناول المسألة الأساسية  للأنطولوجيا 
( أراد سهارتر أن يفكهر فهي الجهدلي بين ال رية والمورهف .وفهى )نقهد العقهل

المجتمع،فصههار)البعد التههاري ي(  -العههالم،أو الوجههود فههي -فههي  -الوجههود
اسههتعان سههارتر كتههاب انجتمههاعي( أساسههيّا لمورههف اننسههان. وفههي  ههلا الو)

ة( التههي تتمههمن مورههف اننسههان مههن بالماركسههيّة ونقصههد) الماديّة التاري يههّ
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أغفهل سهارتر فكهرة  ال ريّة وال يهاة. فهي  هين فهي كتابها )الوجهود والعهدم(
الدّيالكتيك في التاريخ والطبيعة، وسوف يرفض ديالكتيك الطبيعهة فهي كتابها 

 )نقد العقل الجدلي(.
كتابا )نقهد العقهل الجهدلي( جانهب مهن الهدّيالكتيك و هي  يتبنى سارتر في    

)الماديّة التاري يّة(.ورد أ ل بالماديّة التاري يّة ولهم يأ هل بهديالكتيك الطبيعهة. 
وكانت  ناك  طوة كان المفروض على سارتر أن ي طو ها لكهي يلتقهي مهع 

ة الديالكتيكيههة  للطبيعههة.وعلى أيههة  ال، أ ههل الماركسههيّة  ، ألا و ههي الماديههّ
ة واعتبر ها مهنهح تركيبهي يهإدّي ألهى فههم وأدراك  سارتر بالماديّة التاري يهّ
التاريخ اننساني وسيرتا باعتباره  ركة مستمرة دائما،والتي تفترض وجهود 

( يقول سارتر:"كنا مقتنعهين فهي الورهت نفسها 1ديالكتيك باطن في التاريخ. )
  (2 يح للتاريخ.")بأن الماديّة التاري يّة تقدم التفسير الو يد الصّ 

وبههالرغم مههن تقههارب سههارتر مههع الماركسههيّة فههي كتابهها )نقههد العقههل       
ة  الجههدلي(،فإن )لوكا*(م،م، ،يإكههد علههى أن  نههاك  صههومة بههين الوجوديههّ
ة، و هي  ة بمر لهة انمبرياليهّ ة  اصهّ والماديّة التاري يّة،و ي مشهكلة عقائديهّ

جههل ألههى مارك ،وال،ههاني،من تتعلههق باتجهها ين متمههادّين:ألأول،يمتد مههن  ي
 (3شلنح ألى كيركجورد.)

وعلى الرغم من للك التقارب فإن سارتر ينقهد الماركسهيّة علهى أسها        
أن دّيالكتيك الماركسيين أصب ت ديالكتيكيّة مجرّدة لأنها لا تنب،ق مهن نشهاط 
د،ويزعم أنها يصهلح  الأفراد العلمي.و و أل يطابق بين الفهرد والوارهع المجسهّ

( ويرى ) لوسيان سيف(  أن سارتر فهي كتابها )نقهد 4مادّيّة التاري يّة... .)ال
العقل الجدلي( يدّعي بأنا يلت م دون ت فظ بالمادّيّة التاري يّة، و هو لهي  ألا 

 ( أن  لا الكتاب لم يقدم للماركسيّة أي تقدّم   ق.5 داعا وم اتلة.)
( و التوفيهق بهين الماركسهيّة وما رام با سارتر في كتابا)نقد العقل الجهدلي   

ة بكههل  ة،ألا أنهها اسههتمر علههى مبدئهها الأصههلي و ههو رفههض الجبريههّ والوجوديههّ
أنواعها باعتبارأن فلسفتا فلسفة ) ريّة(. ففي ) الوجود والعدم( رال سارتر:" 
و كلا  ريتي  ي دائمها مومهوا التسهاإل فهي وجهودي،و ي ليسهت صهفة 

يّة مههن  صههائ، طبيعتي،أنههه  ا تمامهها نسههيح وجههودي.....  ممههافة أو  اصههّ
ة  تهى 6.") ( للا فهو مد تقييد الفرد أو الوعي الفردي بالشهروط انجتماعيهّ
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في كتابا )نقد العقل الجدلي(. أن تقرب سارتر من الماركسيّة لا يعني ت ولها 
 ألي الماركسيّة وت ليا عن الوجوديّة.

ايتها مهن الهوعي ويرى ).ج.لاكروا( أن الفلسفة الوجوديّة تأ ل نقطهة بهد     
ة الماركسههيّة، التههي تعتبههر الههوعي  الفههردي، ولا يمكههن أن تتوافههق مههع المادّيههّ

 (7الفردي في المقام ال،اني بالنسبة للمادّيّة الطبيعيّة وانجتماعيّة . )
ومههن الوامههح أن سههارتر والوجههوديين عمومهها ورفههوا مههد الههدّيالكتيك      

القول )بالصيرورة(،وأن ال قيقة  الهيجلي، ألا أن سارتر ربل برأي  يجل في
لا بد أن تتجلى على شكل )تراكمي( وأنها لا بد بعد للك أن تظههر أو تنب،هق 

 عبر التاريخ على صورة  قيقة تاري يّة.
"وال ق أن سارتر رد أ ل عن  يجل أيمانا بأن في انمكان تفسير أ داث     

لتنارمات القائمة )مإلفا ( أو التاريخ على أنها  )عمليّة ديالكتيكيّة( تولد فيها ا
( وبطبيعهة ال هال ،فهإن تهأ،ر سهارتر 8)مركبا ( جديدا يعلو عليهها جميعها".)

بهيجل لا يعني أنا أ ل بأفكاره كلهها ولا سهيما فكهرة )الهروم المطلهق( التهي 
 يرفمها تماما.

ولكن"مما يدعو ألى العجب  قا أن يكون )سارتر( اللي يعهد نفسها مهن        
اء فلسفة ) يجل( العقليّةظل  م تفظا بنظهرة  يجهل ألهى ال قيقهة فهي الدّ  أعد

ررارة نفسها دون أن يشهعر  بهللك. فقهد كهان سهارتر علهى وشهك انعتهراف 
بمعنى الوجود وكان يمكن أن يصل ألى  له التجربهة التهي ت مهل رسهالة مها 
والتههي تشههير ألههى شههىء ما،ولكنهها لا يلبههث أن يتههلكر أنهها لا وجههود لأي 

ا لوجههوده لا معنههى رسههالة،لأ ن الشههىء الههلي يوجههد ولا يملههك سههببا رويههّ
أو بعبارة أ رى لفلسفة  يجل التي تقول: أن المرورة المطلقهة   Absurdلا

-أو  -أن المعقههول  ههو و ههدة الموجههود Rational ههي و ههد ا) المعقههول( 
 (9الوارعي.")

 
 
 
 
 

 إمكانيّة صنع التاريخ:
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روا التهار     يخ علهى أنها  تميمم،وأنها مفهروض ك،ير من الماركسهيّين فسهّ
على البشر ويسيربشهكل للهي لا سهلطة للبشهر عليها، وأن التهاريخ  هو الهلي 

 يصنع مصير م دون أن يت كموا  م بتاري هم وتوجيهّم ن و المستقبل.
 

ولا بد من أنشارة ألى أن مارك  وأنجلز رفمها م،هل  هلا التوجها فهي      
، ن البشر  م اللين يصهنعون تهاري هم: أالتفسير التاري ي المادّي.. وعند م 

ابقة.أل"كان ان تمههام الكبيههر  ولكههن بانسههتناد ألههى دعامههة مههن الظههروف السههّ
ة وأد الههها علههى  ركههة  ة انشههتراكيّة العلميههّ للماركسههيّة  ههو صههياغة النظريههّ
الطبقة العاملة... ورهد ومهع مهارك  وأنجلهز انشهتراكيّة علهى أسها  فههم 

مجتمع والصهراا الطبقهي، و كهلا تمكنها مهن أيمهام علمي لقوانين تطوّر ال
كيف يمكن ت قيق انشتراكيّة، ومن تسهليح الطبقهة العاملهة بمعرفهة رسهالتها 

 (10التاري يّة.")
 

وأ هم مبهادىء الماركسهيّة، ألن،  هو المفههوم المهادي للتهاريخ فقهد:" تهمّ      
ة ألههى العههالم  علههى  ههل التوصههل ألههى  ههلا المفهههوم بتطبيههق النظههرة الماديههّ

ة  لهم تعهد  المشك ت أنجتماعيّة. ونن مارك  رام بهلا التطبيهق فهإن المادّيهّ
مجرد نظريّة تستهدف تفسير العالم وأنما مرشد لممارسة تغيير العالم، وبنهاء 

 (11مجتمع لي  فيا استغ ل أنسان ننسان.")
 

ة تجعههل مههن التههاريخ علمهها، فهههي فههي      ة التاري يههّ نظههر وألا كانههت المادّيههّ
الماركسيّة ليست نظريّة فقط ،بل أنها لتفسير التاريخ ، وأك،ر من للك لصهنع 

ة التهي تصهنع التهاريخ.) ( 12التاريخ، فهي نظريّة وأداة علميّة للطبقة ال،وريهّ
ة  ر العلهوم الطبيعيهّ ويمكن القول أن مارك  لم يجعل تفسيره للتاريخ كما يفسهّ

لا يغفههل الطههابع ان صههائي  -كمهها يههرى رايشههنبا  -وروانينههها ،نن مههارك 
للب ث في القوانين انجتماعيّة والتاري يّة .أن الفكهر التجريبهي يعلهم بوجهود 
ة ، و هلا العنصهر يهإدّي ألهي عهدم  )عنصر انتفاق( فهي ال هوادث التاري يهّ

 (13أمكانيّة التنبإ،  تى بالنسبة للإتجا ات التاري يّة الكبرى.)
البشر  م اللين يصنعون تاري هم ولي  يتفق سارتر مع مارك  على أن     

 ناك روة  ارجيّة تت كم في مستقبلهم،ولا يعترف بأية فكهرة تقهول أن  نهاك 
شىء يت كم في تاري ا، أنمها يإكهد أن النها   هم الهلين يصهنعون تهاري هم 
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بأنفسهم.وأن  ناك ظروف تإ،ر على  له  العمليّة،باعتبار اننسان رادر على 
ف والموارف.في  ين أن سارترفي) الوجهود والعهدم( تجاوز ك،ير من الظرو

كان يإكد على الفرديّة ،والفرد عنده  و اللي يصهنع وجهوده و ريّتها و هده 
ويت مّل مسإليّة نفسا،لي  مهمن نطهاق المجتمهع بطبيعهة ال هال . بقولها :" 
و كلا أنا  ر  رية  شاملة ،لاأتميّز من العصر اللي أ ترت أن أكوّن معناه 

سإليّة عميقة عن ال رب وكهأنني أنها الهلي أعلنهها، ولههلا ينبغهى ،ومسإل م
عليً الا أشعر بأي تأنيب ولا أسف ،كما  أنني بغير علر ،لانها منهل الل ظهة 
التههى انب،قههت فيههها الههى الوجههود ،وأنهها أ مههل عههبء العههالم و ههدي ،دون أن 

 (14يستطيع أي شىء أو أى ش ، أن ي ففا عني ".)
 

لف مع الماركسيين فهى عهد نظريهة الماديهة التاري يهة ألا أن سارتر ي ت     
علما .فقد كان مارك ، فى البداية ،ينظر الى التطورات التاري ية علهى انهها 
تت دد بدرة بقوانين ارتصهادية ،تشهبا درهة مجهرى الكواكهب الم هددة بقهوانين 
ة .الا انهها رههد ت لههى عههن مبههادىء النزعههة التجريبيههة، فههالا وال  فيزياويههّ

ية ليست الا عهام  يسههم فهى التطهورات التاري يهة ،و نهاك عامهل الارتصاد
نفسي ،وأن العاملين لا يمكنهما أن يمدّانا بأك،ر من رهوانين أ صهائيّة لتطهور 

ة الدّريقههة للتنبههإ.) ( ووجههدنا ك،يههر مههن 15المجتمههع البشري،واسههتبعاد القابليههّ
و أنهها كهالقوانين الماركسيين اللين يرفمون اعتبار الماديّة التاري يّة علمها أ

فة المومهوعيّة، ومهن أم،هال  هإلاء المفكهر الماركسهي  ة تتمتهع بالصهّ العلميهّ
ة التهاريخ ،أنها  انيطالي )أنطونيهو غرامشهي(.ممماللي رفهض القهول ب تميهّ
رفض أن يفسّر التاريخ على أنا م كوم )من المامي ألى المستقبل( بقهوانين 

ير ا، ورفههض أن تكههون مومههوعيّة لا تعتمههد علههى تههد ل اننسههان فههي سهه 
ة المبتللهة(  كالظا رة الطبيعيّة، لهلا وصف غرامشي م،ل  لا التفكير)بالمادّيهّ
.وأنا  اجم )بو هارين(مممم  الهلي اعتقهد أن الماركسهيّة مها  هي ألا وسهيلة 

ة ( 16للتنبإ بأ داث المستقبل. ) ة التاري يهّ ( ورد وصهف غرامشهي ) ال تميهّ
شهكل مهن أشهكال الدين،وشهعار ا:أنني مههزوم بأنها )جبريّة دينيّة(، أو  هي 

( "والوارههع أن انيمههان المتعصههب 17ألآن، ولكههن المسههتقبل ألههى جههانبي.)
للماركسيين بالتنبّإات انرتصاديّة لفيلسوفهم )مارك (،و و انيمان اللي  و 

 (18أشبا بالعقيدة منا بالنظرة العلميّة.)
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ة  -سهيّة و و من نقاد المارك -ويعتقد) كارل بوبر(     أن النظريهات التاري يهّ
تأ،رت بالتقدّم  العلمي اللي أرام ) روانين ( في العلوم الطبيعيّة التهي شهجّعت 
أص اب  له النظريات انجتماعيّة نرامة روانين رادرة على التنبّإ بالمستقبل 

ة .) ( لههللك دعههى )بههوبر( ألههى 19شههأنها شههأن القههوانين فههي العلههوم الطبيعيههّ
ة".)"التمييز بين  ( فليسهت كهل التطهورات 20التنبّإ العلمهي والنبهإة التاري يهّ

التاري يّة ت دث وفقا للقانون الديالكتيكي،فقد يكون  ناك ا تجاه فكهري ي مهد 
 (21ويمم ل وي ل مكانا اتجاه ل ر ينب،ق من جلور م تلفة.)

 

ة صههنع التههاريخ ه  سههب سههارتر ه لههم تظهههر ألا مههن  هه ل     أن أمكانيههّ
 ممها ادى الهى  هدوث )التنهارض(، لهلى  هدث فهي  يهاة النها ،ا )التصدا(

فالعمليههة الديالكتيكيههة لههم يكههن لههها معنههى الا  ينمهها ظهههرت بعههض الا ههداث 
. و ينمها العمليهة الديالكتيكيهةالمهمة التى ادت الى ظهور  ركهة التهاريخ او 

 بموجهب اول البشر تجاوز  لا التنارض ،فانهم  لقهوا )مإلفها( أو مركبها جديهدا 
 . لتاريخ على انا ا داث ديالكتيكيةالمصطلح الهيجلى، و كلا يظهر ا

 

"ان سارتر ليل ب الى ان فى اسهتطاعة البشهر ان يصهنعوا التهاريخ ،دون    
ان يكونوا على وعي تام بمها يفعلهون ......ان  نهاك طررها م تلفهة يسهتطيع 

ى مهن البشر على ن و ا الارتداد الى الهوراء ،والعمهل علهى تأويهل مها ممه 
(وبالرغم من للك يعد سارتر الماركسية اك،ر رهوة و،هراء، بهل 22أ داث ".)

 (.23 ى من اك،ر الم اولات اصالة لتنير العملية التاري ية فى كليتها. )
 

ر التهاريخ علهى    وأومح ما رام عليا كتاب) نقد العقل الجدلي(  هو أنها فسهّ
لي يهرى أنها يجهب أن أسا  أجتماعي متنكرلأي تفسير لديالكتيك الطبيعة ال

يترك لعلماء الطبيعة ليقوموا بتفسيره،ومطلوب مهن الف سهفة تفسهير التهاريخ 
 البشري ف سب.

     

أل أن سارتر" لو اعترف بأن الهديالكتيك ليسهت  ركهة فكهر ف سهب ،بهل     
 ى أيما  ركة الكائن الواعى ،فان الباب سرعان مها ينفهتح امامها ليعتهرف 

(  بينمهها 24يعههة ايما،وليسههت  ركههة الفكههر فقههط ".)بالديالكتيكيههة فههى الطب
الماركسية تصر على ان الطبيعة ت مع لقانون الجدل  موا التهاريخ لها.. 
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راا  فقد رال مارك  أن انتهاء الصّراا الجهدلي التهاري ي يعنهي انتههاء الصهّ
الطبقههي وريههام )مجتمههع لا طبقي(،معنههاه أن ديالكتيههك التههاريخ يتورههف،ألا أن 

 طبيعة سوف يستمر.ديالكتيك ال
 

يعتقد سارتر أن الديالكتيك الانسانى التاري ي)يكفي نفسها(ولاي تاج ألهى      
 ه، تفسير ومعرفة ديالكتيك الطبيعة ،لأن ديالكتيك الطبيعة رمهية علميهة ت

فه   - سهب سهارتر  -علماء الطبيعة .وألا أردنا أن نفهم المجتمع اننسهاني 
( لهلا يرفض سارترالقول بوجهود 25داعي أبدا ،أن نفهم ديالكتيك الطبيعة .)

ة( -فهى رأيها -ديالكتيك كونى للطبيعة لأنا  Dogmatismنهوا من)الدغمائيهّ
 كانيكي  )الالي(.،ولكنا فى الورت نفسا ،لايعنى أنا يإمن بالمل ب المي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفض إقصاء الإنسان :
     

لما كان مفهوم الديالكتيك عند سارتر لا يسير بموجب رانون جبري م دد     
مسبقا ،على أسا  أن الا داث البشرية تسير بموجبا ،أى أنا يرفض وجهود 
رانون  هارجى مومهوعي للأ هداث البشهرية .لههلا فههو يهرفض )ديالكتيهك 

التههي تصههوّرالطبيعة وكأنههها تعمههل و د ا،فالههديالكتيك عنههده غيههر الطبيعههة( 
منفصل عهن اننسهان أو مسهتقل عنها.وبالرغم مهن أن اننسهان كهائن مهادي 
وي يى في الطبيعة ألى جانب الموجودات الأ رى، ألا أن ألأ هداث البشهريّة 
ت ليست )جبريّة(.لهلا السبب أتهم سارتر الماركسيّة )بالجمود(،لكونهها ت وّله 
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 -ألى)عقيدة(، ولكونها ارامت )ديالكتيك( على أسا  أنا منفصل عن اننسهان
كمها أشهرنا. لكنها مههن جههة أ هرى يقهول :"أن الماركسههيّة لهم تسهتنفد نفسههها 
ا  أبدا.... ومن ،م فهي ما تزال فلسهفة عصهرنا، ولا يمكهن أن نتجاوز ها  اليهّ

 (26لأن الظروف التي أولدتها لم تنتا بعد.")
 

عتبار الفلسفة الوجوديّة فلسفة أنسانيّة، كما تصف نفسها، وبهالأ ، وبا      
في مقالة سهارتر )الوجوديهة  فلسهفة أنسهانيّة(، فقهد رفهض التقليهل مهن ريمهة 
اننسان ومكانتا ،و ريتا. وفي  لا يقول:"أننا نريد أن يكون العالم اننساني 

 (.27كمجموعة ريم ت تلف تماما وتتميزعن العالم المادي ")
 

يههرفض سههارتر أي أسههتي ب أو مسهها  باننسههان و ريّتهها، فقههد أشههار     
عنهدما علقهت لافتهات  1949بوموم ألى ظا رة  د،ت في )وارسهو( عهام 

ل يعررههههل اننتههههاج(  ،وجههههد سههههارتر أن  ههههله المجتمههههع  تقههههول ) السههههّ
انشتراكي،والعمل فهي مر لهة معيّنهة فهي نمهو  هلا المجتمهع يصهبح مسهتلبا 

لعبارة تدل على أبعاد اننسان واست با .ويرى أن للك دليهل ل ساب اننتاج ا
على است ب للإنسان ورع فيا ويسقط مهن  سهابا ريمهة اننسهان، لدرجهة أن 
 له ال فتهات لا تعتهرف للإنسهان  تهى بهدوره كوسهيط بهين المهرض وبهين 

 (28تماإل كميّة اننتاج الصّناعي.)
اركسهيّة  هو الهلي سهمح للفكهر " و لا انرصاء للإنسهان فهي المعرفهة الم   

الوجودي أن يولد من جديد  ارج عمليّة التو يد التاري ي الكلهي التهي تقهوم 
با  له المعرفة .  وعلى  لا فإن استق ل الب ث الوجودي ينبهع  بالمهرورة  
من سلبية الماركسيين لا الماركسيّة . وطالما أنا يقيم معرفتا على ميتافيزيقها 

الطبيعة (  بدلا من أن يقيمها على تفهم اننسان ال هي...  مت جرة ) ديالكتيك 
( ".29) 
وعنههدما يسههتعيد الب ههث الماركسههي البعههد اننسههاني كأسهها  للمعرفههة     

ة مههن سههبب للوجههود. و ههلا الههنق، فههي  ة،فلن يعههود للوجوديههّ الأن،روبولوجيههّ
الماركسيّة  و اللي جعل للوجودية مكانة وشهرة لمدة ،لهث رهرن فهى القهرن 

لعشرين .فقد كانت" الوجودية ى النظرية الو يدة التى لاتجعل من الانسهان ا
 (30وسيلة أو موموعا أوغرما ".)
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أن اننسان ي تل في نظر الوجوديّة مكانة ممتازة ،أولا،لأنها يسهتطيع أن     
رات  ا، أي أن ي ههدد نفسهها بهه  انقطههاا بعملهها مههن  هه ل التغيههّ يكههون تاري يههّ

 (31نيا، لأنا يتصف بأنا الموجود اللي  و ن ن.)الطارئة وتجاوز ا. ،ا
دا فههي رلههب     "ومههن منطههق مكانههة اننسههان، فههإن الوجوديههة كشههفت الصههّ

الماركسيّة باللات لا   ارجها، و لا الصّدا  و على وجا الت ديد ميل الفكر 
الماركسي المعاصر ألهى اسهتبعاد المسهائل وألهى ت ويهل المسهإل  مومهوا 

( من  هلا يلهوم سهارتر الماركسهيين المعاصهرين علهى 32لمعرفة مطلقة. ")
 استغنائهم عن دراسة اننسان وبتأكيد م رانون ديالكتيك الطبيعة. 

يرى مارك  بو دة اننسان والطبيعة .أن اننسان جهزء مهن الطبيعهة        
ومن   لها يستطيع ت قيق ردراتا وال صول على  اجاتا يقول مارك  : " 

الطبيعة و لا يعني ان الطبيعة جسهده الهلي يجهب أن يبقهى أن الانسان ي يا ب
 (33على اتصال دائم معا كي لا يموت".)

ي يهل التهاريخ الهى  - سهب سهارتر -و القول بوجهود ديالكتيهك الطبيعهة     
مرورة عمياء ، بينما ال قيقة ان الانسان ي يا في عالم بشري ولي  غاررها   

رهات ديالكتيكيهة فهي الطبيعيهة فهإن في الطبيعهة،و تى لوسهلمنا أن  نهاك ع 
الانسان سهيأ ل تلهك الع رهات ل سهابا ال ها، ،ويعتقهد سهارتر أن المسهألة 
الاساسية في الديالكتيك تكمن في "المادية التاري ية" التي تظهردا ل التاريخ 

 البشرى صا ب الع رة ال ية بالمادة .        
   

    خاتمة ال
سارتر لم يت ل عن وجوديتا بالرغم مهن دفاعها  لقد لكرنا منل البداية أن     

عن ) المادية التاري ية( أو تأ،ره بها و ي من صميم الفلسفة الماركسية ،وما 
ردما لايفمي ألى تأسي  فكر جديد فى  لا الميدان ،ولهم يقهدم شهيئا للفلسهفة 
الماركسية .وأن تمسكا)باللاتية( ورفما للعلمية فى الهديالكتيك يجعلها بعيهدا 

كونا صا ب نظرية مجتمعية ..... فقد ظل سارتريإكد على )الفردانية(  عن
 فى المعرفة .

مهادى أيجهاد )نظريهة فى  ين كان مارك  يهدف من كشفا للتهاريخ ال       
تسهتغلها كهأداة للكفهام مهد الاسهتغ ل الرأسهمالي ،ولا تسهتقيم  (للبروليتاريا

و ان الفلسفتين:الماركسههية ويبههد النظريههة عنههده الا )بالههديالكتيك الطبيعههى(.
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والوجودية ،لاتلتقيان،وللك لا ت ف منطلقيهما، فالماركسهية تعتمهد المجتمهع 
أي  ركة التاريخ باعتباره)علم(م،لا م،ل )ديالكتيك الطبيعة(، فى  ين رفض 

 سارتر اعتبار ديالكتيك التاريخ والطبيعة كونهما )علما(.
مهيّة اننسهان ، سهواء عنهد أن كل  لا الك م ، لا شك ، يدور  ول ر 

الماركسههيّة أو عنههد سههارتر . فتفسههير الطبيعههة ) ديالكتيههك الطبيعههة ( يتعلههق 
باننسان أل أن الطبيعة وجدت ل دمتا و و جزءا منها جسهميا ، ومهن  يهث 
التاريخ ) الماديّة التاري يّة ( ، فإن الصّراا اللي ي دث فههو صهراا طبقهي 

 ن نرى فهي  اتمهة المطهاف أن كه  مهن أي صراا طبقات أجتماعيّة .. ون
الماركسههيّة وسههارتر يههإمن بههأن اننسههان  ههو المركههز لأي تفسههير ، ودون 

 اننسان لا ريمة لأية نظريّة أو ت ليل أو تفسير . 
والوارع أن اننسان في القرن العشرين عموما ، أصهبح  هو المقصهود  

ة في أي أيديولوجيا ولي  المل ب بلاتا .. ص يح أن اننس ان ظها رة طبيعيهّ
ألا أنا وعي وشهعور .. فاننسهان لهي  مجهرد شهىء مهن الأشهياء  ، بهل أن 
اننسان  و اللي يقود عملية التغيير واللي يتغلب على الاغتراب فهي العمهل 
، وفي  له النقاط الملكورة اتهم سهارتر الماركسهيّة أنهها ت وّلهت ألهى عقيهدة 

اركسيّة ، ولهم يت هل عهن وجوديتها ، دوغماتيّة .. و كلا ظل سارتر ناردا للم
 تى وأن أيّد التفسير الماركسي للتاريخ ، ألا أنا لم يإمن أنهها أداة يمكهن أن 

 تست دمها البروليتاريا للإنتقال ألى مجتمع جديد .

 المراجع  
 (2دار مكتبههههة الههههه ل ،ط ) ،مصههههطفى غالب:سههههارتر والوجوديههههة (1)

 .  49- 48،، 1982بيروت،
جودية(،ترجمة عبهد رتر: نقد العقل الجدلى )الماركسية والوجان بول سا (2)

 .35المركز العربي لل،قافة والعلوم ،بيروت ،لبنان ،، ،المنعم ال فنى
 
( ، مفكر مجري ، ولد فهي بودابسهت. 1971-1885جورج  لوكا* : ) )م(

وزيهرا لل،قافهة فهي  1919انمم ألى ال زب الشهيوعي المجهري،وعين سهنة 
فههي  1945ة.انتقل بعههد ا ألههى أوربهها ،ههم اسههتقر  تههى سههنة ال كومههة العماليههّ 

بهدأ يت هل  1956موسكو. وفي  السنة نفسها عاد ألى بودابسهت.. وفهي سهنة 
مورفا نقديّا من ال زب الشيوعي المجهري.. . لها عهدد مهن المإلفات:" يجهل 
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، وكتهاب"  1948الشاب" و و أطرو ة دكتوراه فهي الفلسهفة صهدرت عهام 
أنجز مإلفا  1963"،والنظريات الأدبيّة الماركسيّة، وفي سنة تاريخ الوارعيّة  

" تميّز الجمالي" في أربعة أجزاء، وأ هم مإلفاتها  هو : "أنطولوجيها الوجهود 
 انجتماعي" ، وكللك " مقدمات"، وربل وفاتا أنجز "سيرتا اللاتيّة".

 (،1ط ) ( جههورج طرابيشههي: سههارتر والماركسههية،دار الطليعههة،بيروت،3)
1964، ، 25 - 26 . 

لوسيان سيف : معارمة سارتر)رد على كتاب سارتر نقد العقل الجدلي  (4)
 .89،،  1967القا رة،  (،26عدد) مجلة اله ل، (،
 . 91المرجع نفسا،،  (5)
ة)ب ث فهى الان جان بول سارتر :الوجود والعدم، (6)  (،طولوجيها الظا رتيهّ

 .702،،1966(،1ط ) ،بيروت ،دارالاداب
 .94يان سيف :معارمة سارتر ،،( لوس7)
( زكريههها ابهههرا يم :وجوديهههة سهههارتر الا زالهههت فلسهههفة لل ريهههة ،مجلهههة 8)

 . 20- 19،، 1967(،دار الكاتب العربي ،26الفكرالمعاصر ،عدد)
ون )مههلا ب وش صههيّات(، (9)  فههإاد كامههل عبههد العزيههز :فهه  سههفة وجوديههّ

 .55،  دون تاريخ ، ،الدارالقوميّة، القا رة
تمي في التاريخ: معناه أن مرا ل التهاريخ لا بهد أن ت هدث بصهورة )مم( ال  

معينههة ولههي  بصههورة أ ههرى. وال تمههي  ههو) المههروري( أي مههن المإكههد 
 دو،ا كالقوانين الطبيعيّة،تعارب الليهل والنههار مه، ، الهلي ي هدث كهل يهوم 
دون تد ل اننسان. وبم،ل  لا يتصوّر بعض الماركسيين التاريخ، علهى أنها 

ة ، و ههله ال ركههة تم،ههل سههير  يسههير مههن مر لههة ألههى أ ههرى بصههورة  تميههّ
المجتمع. والمجتمع متكون من طبقات متصارعة بسهبب التمهايز أنرتصهادي 
ة ،،هم ظههرت طبقهة  فيما بينها. وتاري يّا بدأت المجتمعات بالشهيوعيّة البدائيهّ
ة ،التههي ت وّلههت ألههى الرأسههماليّة  انرطههاا ،ومههن ر مههها ظهههرت البرجوازيههّ
بتراكم رأ  المال ،و هلا يهإدّي ألهى توسهع أعهداد أو شهري ة البروليتاريها، 
وبسهبب القمههع وفههائض القيمههة ووعههي العمهال سههوف تقههوم بانسههتي ء علههى 
لطة لتإس  انشتراكيّة ،،هم بعهد للهك تلغهي الطبقهة العاملهة  ّّ المصانع والّ 

 نفسها ،بعد أن يت ول المجتمع ألى )الشيوعيّة العلميّة(.
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ة ،مه  (10) ة الجدليههّ )دراسهات فلسههفيّة(،  وري  كونفورث:مهد ل ألههى الماديهّ
 ،3،1990بيروت،لبنهان، ط  دار الفهارابي، مصطفى، ترجمة م مد مستجير

 ،159. 
 .163( المرجع نفسا،، 11)
 .164( المرجع نفسا، ، 12)
ا، دار الكاتهب  (  انز رايشنبا :13) نشأة الفلسفة العلميّة، ترجمة فإاد زكريهّ

 .73،، 1962ي،القا رة ،العرب
 .876، ( جان بول سارتر: الوجود والعدم،14)

( ،مفكههر أيطههالي. ا ههتم بال ركههة 1937 -1891)ممم( أنطونيههو غرامشههي:)
.ألهف كتهاب أسهماه)الأمير 1919العمّاليّة. أس  ص يفة )العهد الجديد( عهام 

 ال ديث(، ويقصد با )ال زب الشيوعي انيطالي(.
مفكهههر روسي،وعمهههو ال هههزب  (،1938 -)... ن:)مممم( نيقهههولا بو هههاري

،واسهتنكر نظريّاتها. كهان 1929الشيوعي السوفيتي،ا تلف مع سهتالين عهام 
بو ارين يطالب بت قيق اننسهجام بهين القطهاعين انشهتراكي وال ها، فهي 

 مجال الزراعة. صدر عليا  كم انعدام بتهمة التآمر وال يانة.
 .73لعلميّة،، (  انز رايشنبا : نشأة الفلسفة ا15)
 ) رمايا السياسة فهي الماركسهيّة(، (  أنطونيو غرامشي:الأمير ال ديث،16)

 ،1970،1ط  بيهروت، ورهي  الشهامي،دار الطليعهة، ترجمة را ي شهرفان،
 ،142. 
 .123( المصدر نفسا، ،17)
 .73(  انز رايشنبا  :نشأة الفلسفة العلميّة،، 18)
ة في فلسفة كارل بوبر بين التجربهة (  نان علي عوامة: النزعة العلميّ 19)

 .163، ،2002 بيروت، لبنان ، دار الهادي، والمتافيزيقا،
يّد نفهادي،جزء20) ،دار 1( كارل بوبر:المجتمع المفتوم وأعداإه،ترجمة السهّ

 .11،  ،1998، 1ط  التنوير، بيروت، لبنان،
 .74(  انز رايشنبا : نشأة الفلسفة العلميّة،، 21)
ة ،مجلهة الفكهر ( زكريا ابر22) ا يم :وجودية سارتر الا زالت فلسهفة لل ريهّ

 .22، المعاصر ،
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(  جان بهول سهارتر : نقهد العقهل الجهدلي )الماركسهية والوجوديهة(،، 23)
127. 

 . 127(  جورج طرابيشي :سارتر والماركسية ،،24)
 . 132(  المرجع نفسا :، 25)
 .47(  جان بول سارتر : نقد العقل الجدلي  ،، 26)
(  جههان بههول سههارتر :الوجوديههة مههل ب أنسههاني ،ترجمههة كمههال ال ههاج 27)

 .71،منشورات دار مكتبة ال ياة ،بيروت ،دون تاريخ ،، 
 .125سارتر والماركسية ، (  جورج طرابيشي:28)
 . 126 -125(  المرجع نفسا :، 29)
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